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 :وفيه مسائل

 )١(حد السبب في :ولىلأالمسألة ا
من غير أن  الشيء هو كل ما يتعلق به وجود: ببالس« :قال الشيخ

  .»وجوده، أو متحققا به وجوده في لاداخ الشيء، يكون وجود ذلك
 وللأا الشيء بشيء آخر، ولم يكن وجود شيء تعلق وجود إذا : المراد منه:التفسير

 . وللألذلك ا سببا الثاني يكونفإن ، لوجود ذلك الثاني سببا لامن وجود الثاني، وجزءًا 
 يكون ذلك لايجب أن  فإنه علة لمعلول، شيء كان إذا أنه إلى يرجع: ملاوحاصل الك

 . لزم الدورلاإ و،لوجود تلك العلة سببا لامن ماهية تلك العلة، و جزءًا المعلول
هو بالفعل من  إنما العلة كل ذات وجود ذات أخرى،«: »لحدودا«كتاب  في وقال

  .»لفعل ليس من وجود ذلك بالفعلوجود هذا بالفعل، ووجود هذا با
 وهذا القول الذي ذكره. العلل في  الدور غير جائزبيان أنإلى إشارة  أيضا  أنه:واعلم

امتناع تعليل كل واحد من الشيئين  إلى ن حاصله راجعلأوذلك . هذا الكتاب فاسدفي 
 . ماهية العلةبعد معرفة إليها يصار إنما ي أن هذا حكم من أحكام العلل، وهلاخر، الآبا

 لتعريف العلة؟  جزءًا فكيف تحصل
 هو كل ما يتعلق :السبب« :وحينئذ يبقى مجرد قوله. هذا، وجب إسقاطهوإذا ثبت 

ومثل . ن لفظة التعلق لفظة مجملة مشتركة بين أمور كثيرةلأ ؛مختلقول » به وجود الشىء
بحث  فإنه الحدود، في وروأما التعريف المذك. التعريفات في  يجوز استعمالهلاهذا اللفظ 

» ذات أخرى منهالعلة كل ذات وجود «: وحينئذ يبقى مجرد قوله. سقط عنه امتناع الدور
 :وهذا باطل من وجهين» من«بلفظة » العلة« أنه أبدل لفظة م منهلايصير حاصل الك

 .بدال لفظ بلفظ ليس من باب التعريفات الحقيقيةإن أ :وللأا

                                                
ربعة الّتي هي المـادة، والصـورة،       لأسباب ا لأن على ا  لاالسبب والعلّة اسمان مترادفان، وهما يقا      )١(

 .) ٣٢/ رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة( .والفاعل، والغاية
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 على ما -.كة بين ابتداء الغاية وبين التبعيض وبين التبيينمشتر» من« أن لفظة :الثاني
ثم ابتداء الغاية .  على ابتداء الغايةلاهذا الموضع ا في  يمكن حملهلا و-النحو في هو مذكور

 شك أن لاو. بتداء من الزمان، ومن المكان، ومن القابل، ومن المؤثرلاكا. أقسام كثيرة
 للفظة الموضوعة لمعنى معين، لابداإؤثر، فيصير هذا التعريف بتداء من الملاا لا ليس إالمراد هنا

 .ومعلوم أن ذلك باطل. بلفظة مشتركة بين مفهومات كثيرة
الذي  الشيء جزء وهي - قد سمعت أن هنا علة صورية:أن يقال عندي قربلأوا

الجزء الذي به يحصل إمكان  وهي - وعلة مادية-عند حصوله الشيء يجب حصول
التي كان  وهي - وعلة غائية-وجود الشىء في التي تؤثر وهي -فاعلية وعلة -الشىء

  .-الشىء إليه  أنه الذي يحتاج وهو- والقدر المشترك بينها-ا الشىءجلهلأ
إلى  الشيء كاحتياج وهي .ماهيته في غيره، قد تكونإلى  الشيء  أن حاجة:واعلم

 وهو -وجوده فقط في يءش إلى قد يحتاج المادي  وجزؤه. الماديجزئه الصورى وجزئه
: قيل فإن . إليهنه محتاجأ:  والقدر المشترك بين الكل هو قولنا-السبب الفاعل والغائى

 .الحقيقة عبارة عن جزء العلة في الشرط:  قلنا. إليهمحتاج أيضا فالشرط
 . نفرق بين العلة التامة وبين جزء العلةلاهذا الموضع  في ونحن

 ربعة المذكورةلأا في سبابلأحصر ا في :المسألة الثانية
كل سبب  فإذن فمنه سبب معد، ومنه سبب موجب،« :قال الشيخ

 والذي ليس بموجب فهو. أو غير موجب موجبا  إما أن يكونوالشرط. شرط
 للوجود لم يكن لالم يكن قاب فإن .لا يكون قابلا للوجود أو لاقابإما أن يكون 

  .» حاجة اليهلاف. جزء شرط يوجب الوجود
» الشيخ«م لاويبعد أن يكون ك.  هذا الفصل كالمدلس على هذا الكتاب:لتفسيرا

 .يفيطلب تفسيره من غير: وبالجملة
 . يكونلامما هو سببه، أو جزءًا  إما أن يكون بل كل سبب« :قال الشيخ

 جزءًا يكون جزء وجوده بانفراده، ويعطى الفعل لما هو فإما أن جزءافإن كان 
 والذي يعطيه القوة أن يكون به. انفراده، يعطيه القوةب جزءًا أو يكون. له
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خر الموجب له فهو لآوا. هلاهو مادته وهيو. وفيه قوة الشىء. بالقوةالشيء 
 .ويسمى صورة. سباب الموجبةلأمن ا

خر بمباينة لآسببيته لقوام ذلك ا إما أن تكون والذي ليس بجزء ومنه،
 والذي هو . موضوعاذاته يسمىوالذي هو بمواصلة . ذاته، أو بمواصلة ذاته

أو  .وهو الغاية. جلهلأيفيد وجود ذلك المباين بأن يكون  فإما أن بمباينة ذاته،
 . وهو الفاعل.  يكون كذلكلا

لكن . مادة، وموضوع، وصورة، وفاعل، وغاية: خمسة إذن سبابلأفا
ن إو. أن كل واحد منهما فيه قوة وجود الشىء في المادة والموضوع يشتركان

. خر ليس بجزء، فيجب أن يوجدا كشىء واحدلآأن أحدهما جزء وا في افترقا
ما فيه، وما به، وما منه، وما : سباب أربعةلأفتكون ا. وهو الذي فيه الوجود

  .»له
. ومع ذلك فهذا الذي كتبته طويل.  قد حذفت بعد ألفاظ هذا الفصلنيإ :التفسير
 . يكونلاجزء ماهيته، أو  إما أن يكون .يه إل الشيءالذي يحتاج: م أن يقاللاوحاصل الك

 به وجود وإما أن يكون بالقوة وهو المادة، الشيء يكون به وجود فإما أن وللأافإن كان 
وهو  الشيء جلهلأوهو الفاعل، أو  الشيء به وإما أن يكون .وهو الصورة. بالفعلالشيء 

 .ملافهذا حاصل هذا الك. الغاية
 ن قدرةلأوذلك  .الغائية قسم من أقسام العلة الفاعلة العلة  أن الجواز في:واعلم

 يمكنه الفعل والترك ويمكنه الحركة فإنه - قدرة على الضدين- وسائر الحيواناتنسان،لإا
 .خرىلأهذه الجهة والى تلك اإلى 

نصاف القصد المخصص للشوق المرجح إمور وقبل لأفقدرته حاصلة لجميع هذه ا
 وأن - وهو محال- لزم الرجحان من غير مرجحلاوا. عنهااليها، يمتنع صدور فعل معين 

 .تلك القدرة، فحينئذ تصير تلك القدرة مبدأ لذلك الفعل المعين إلى انصاف القصد الخاص
ما كانت مبدأ  إليها تلك القدرة قبل انضياف ذلك القصد: هذا، فنقولإذا عرفت 

فهذا . دأ لذلك بالفعل المعينصارت مب إليها لذلك الفعل المعين وبعد انضياف ذلك القصد
 . القصد المعين علة فاعلة لحصول تلك المبدئية المعينة
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 .ية قسم من أقسام العلة الفاعليةأن العلة الغائ: فثبت
 وجود الفعلفي  لا ليس إبيان أن تأثير الفاعل في :المسألة الثالثة

للحادث من حيث هو  سببا السبب الفاعل لما يحدث ليس« :قال الشيخ
 وكونه بعد أن لم ،ن الحادث له وجود بعد أن لم يكنلأ ؛حادث من كل جهة

ذلك الوجود هو المتعلق بغيره، ولكن له من نفسه  إنما يكن ليس بفعل فاعل،
  .»أنه لم يكن
 :ثةلافله أمور ث. حدث بعد أن لم يكن إذا ثرلأا :التفسير
 . الحال في  الوجود الحاصل:أحدها
 . العدم السابق:والثاني
 لاالفاعل  :عرفت هذا فنقول إذا .بذلك العدم مسبوقًا  كون هذا الوجود:والثالث

مر الواقع بالفعل لأوا. ن ذلك العدم نفى محض وسلب صرفلأالعدم السابق،  في تأثير له
الفاعل : وأيضا. ثر الثابت هو عين ذلك العدم الصرف محاللأفالقول بأن هذا ا. أمر ثابت

ن مسبوقية هذا الوجود، متى لأبذلك العدم،  مسبوقًا ذا الوجودكون ه في  تأثير لهلا
 . يكون ما بالغيرلابالعدم، وما بالذات  مسبوقًا يجب لذاته أن يكون فإنه حصل،

 .الوجود فقط في لاإ تأثير للفاعل لاأنه : ولما بطل هذان القسمان، ثبت
 لافعل بدوام الفاعل أن دوام ال: والمقصود منه. الكتاب في وهذا القدر هو المذكور

 تأثير للفاعل البتة لانه لما ثبت أنه لأوذلك . لا وكون الفاعل فاعلاكون الفعل فع في يقدح
 .ذاته ممكن الوجود في اعطاء الوجود لما يكون في لاا

 لا أو متجددا، فوجب أن  دائما،ف كون ذلك الفعللا يختلف باختلافهذا الحال 
 .يمتنع دوام الفعل بدوام فاعله

 المسألة الرابعة
  حال وجود المعلولة بد وأن تكون موجودلالة الموجدة بيان أن العفي 

بالغير، فيستحيل أن يكون وجوده  متعلقًا ذا كان الوجودإ« :قال الشيخ
 - محالةلا يقتضي عن علة ليست بعلة الوجود، تكون مع الوجود على ترتيب

  .»ولىلأسباب الأ اية عند ا-كما علمت
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  هذه المسألة أشرف مسائل باب العلة والمعلول وعليها مدار البرهان المذكور:يرالتفس

 .واجب الوجودإثبات في 
 لما هو متقدم بالزمان، فحينئذ لانا لو جوزنا أن يكون المتأخر بالزمان معلوأ :وبيانه
 الحال أمور سابقة عليها، وعلة تلك في علة وجود هذه الممكنات الحاصلة: يمكن أن يقال

 إثبات وحينئذ ينسد باب. أول إلى لاهذا الترتيب  وعلى. شياء أمور أخرى سابقة عليهالأا
سفة، فلعل المقتضى لا أول لها، لما كان حقا عند الفلان القول بحوادث لأواجب الوجود، 

واجب  إثبات  إلى حاجةلاوعلى هذا التقدير ف. أول إلى لالكل حادث آخر قبله، 
 .الوجود

 جرم تخلصوا عن لا عندهم، لا أول لها باطلا فلما كان القول بحوادث :نأما المتكلمو
 لاول، لأوذلك الحادث ا. وللأالحادث ا إلى  بد من انتهاء الحوادثلا: هذا السؤال، وقالوا
 .بد له من فاعل قديم

آخر،  طريقًا ذكروا.  فلما تعذر عليهم دفع هذا السؤال ذا الطريق:سفةلاوأما الف
فلو تسلسلت العلل . الزمان في لعلة الموجدة يجب أن تكون موجودة مع المعلولا: فقالوا

 .وذلك محال عندنا. غير النهاية، لزم كوا بأسرها موجودة، دفعة واحدة إلى تلاوالمعلو
 . أول إلى لابغيره سبقا زمانيا  مسبوقًا كون كل واحد من الحوادث: اوز عندناإنما 

 .صللأ بالبناء على هذا الاإواجب الوجود  إثبات كنهم يملاسفة لاأن الف: فثبت
كان وجود  إذا أنه: وهو» الشيخ«صل ما ذكره لأالذي يدل على صحة هذا ا: فنقول

ثر، مع أن تلك العلة لأبذلك المؤثر، فمن الممتنع أن يحصل وجود هذا ا متعلقًا ثرلأهذا ا
  .ليست موجودة
الحال  في ثر متعلق بوجود ذلك المؤثرلأا ا نقول ان وجود هذلانحن  :قائلفإن قال 

مر كذلك، فهذا لأادعيتم أنه ليس ا فإن .الماضى في عندنا، بل انه متعلق بوجود ذلك المؤثر
 . يجب علينا تتميم هذه الحجة بحيث نسقط عنه هذا السؤال: فنقول. دعوى عن المنازع فيه

 حال لايحصل حال وجوده أو   إما أنثرلأوجود ا في تأثير المؤثر: أن نقول: وتقريره
  .وجوده

الحال في  مؤثرا  كونهلاثر، لأحال وجود ا موجودا ول وجب أن يكونلأافإن كان 
  .الحال محال في  حصول لهلامع أنه 
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الزمان الماضى أنه حصل التأثير، وصدق فيه أنه لم  في الثاني فحينئذ يصدقوإن كان 
 . ثرلأحصل التأثير مع عدم اانه : فحينئذ يلزم أن يقال. ثرلأيحصل ا

 :وهذا محال لوجوه
 في ثر، وحينئذ يكون التأثيرلأل مغايرا مر كذلك، لكان التأثيرلأنه لو كان اأ :وللأا
 .ويلزم التسلسل. عليه زائدا ثرلأذلك ا

ثر، كان حصول لأبالزمان على حصول ا متقدما كان حصول التأثير إذا نهأ :والثاني
ولما كانت مراتب هذه التأثيرات . بالزمان أيضا عليه متقدما وللأثر الأك اذل في ثر الثانيلأا

 .وهو محال. على أثره بأزمنة غير متناهية متقدما غير متناهية، لزم أن يكون كل مؤثر
ثر، وبين وجود المؤثر، وحصول النسبة لأ أن التأثير نسبة بين وجود ا:والثالث

المنتسبين، يكون  أحد ل بحصول هذه النسبة مع عدم المنتسبين، فالقولامشروط بحصول ك
 .لاباط

كما باقيا زلي لأصلي الأ افيكون العدم. ثر قبل زمان وجوده معدوملأن اأ :والرابع
 زمنة التي كان العدملألسائر ا مساويا مر كذلك كان ذلك الزمانلأكان، ومتى كان ا

هذا  في زمنة المتقدمة، فكذالار اسائ في  فيها، وكما امتنع حصول التأثيرلاحاصصلي لأا
 .الزمان

 . بد وأن تكون موجودة مع المعلوللا أن العلة الموجدة :فثبت ذا البرهان القاطع
غير النهاية، لكان هذا  إلى والمسبباتسباب لأ الو تسلسلت: صل، فنقوللأثبت هذا اوإذا 
دليل التطبيقى أن كل جملة لها نا بينا باللأ أن ذلك محال، لاإ. دفعة واحدة موجودا اموع
 .  اية له فيه محاللافدخول ما . بعادلأالوضع كا في الطبع كالعلل، أو في ترتيب

 محالة اية عند لا يقتضي أن هذا الترتيب :هذا الفصل في »الشيخ«قول  في وهو المراد
 .دليل التطبيقإلى  إشارة  فقوله- كما علمت-ولىلأسباب الأا
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